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-77نشتانسصنشصتن.مجنتتإئسصش:.

.-لائتم!نر!إسمرنبوتكنسنتىمحسئلا.

-!عيفحح!حفرو
.؟اذن-صنوولما!؟ولل!كن!ا!نشطمحرباتالاهننزت،الرماديالغضاءفيالصصوتفرقع

وأحس،-إسيرالصمت1فيوسق!،السائقوجهانغلتي.وكاز.احبطفلاالمجاورالشارعوبدا،قديم"كهى!هـبالمننططء!ه

يفنف:هاتفاسمبوا!حظاكأبضعوبعد،ويعبضينؤبلصدرهاش!تهاوكانت..الرصاصربلونواللشمس.خدرفيالمقاهيرواد

وصلنا.نحنها--وجمانت،خفيفةسباب-انفاسهاعبريتداخلبشريةهيادلخلألى.نسق!

تدحىرجمختبئةنجعى1والموت،ثالوتوالسيافة..؟.رو.صلناذلكفيبريقهافقدتىتهاوتبدو،سوداءتببوالضوءهبمالجماجم

،.وحدهنهض،ءأشهرقبل،بالثلجالمغمورالبلدمفارزفوقخطاه،الخارجفي،خلفهافائمفراخفيوتجتورج،لتحرلضوراحت،المكان

بت1.دالتيمالتلجحبات"هـاحتاهتحس!ست،الضوءأشصل.غرفنه!كيكلهاالروولسفا"جهت،الاس!عاؤ!نقالةصوتدوىحيئلحلى..يماكلا

.كأبممةيخطىوحيئ.بتروآيضادابتفرانت!هفي.قدور"عتد.أبفلقماوسرمحائ،اللبابالفتح.نصفبينبناس1وانثقكا،المؤخرةنحو

!مو.ىن،تغاذوحضتمبم؟ببوثقيتعاهب؟ال!ماءوجههـأى6ال!،ب،ا)خاسجم-وعن!رقتوأد.وصاعظفئ!واًثان!ةأ)صوتنفعوالى

!اوكة--..-جمموجاتم!حنيا..وخاطظيجز.!ب!هيه،+!فوقاللي!كوق،كأمض!هأخو!اءوالفوسيعف؟دمبغع،وهنا!كهض،،ي!و!دل!

...وص!تما!".جا!صط!ألالحظةفيح!ثطداأحيىيعوال!ل!ي

ل!.ا!خوبغدوأحدأكال!الرنزله..كط!ثلجآيصضصحمتحا!ةيرظبة!ن!رآصجعهطوكطيو!ممف!جدي!صئوكن!!

فدق!"آليةفكرة.اوسفذاتفياخمرتهذهـالأفماءور!.ير؟لصف!ال!قطر،للوواءا!تد،شطيالتوب.!غوالمقهى6آمامهالطاو)4

وأص.؟!ر!ححوهـ،جممي!لى!ءاحي،إلحافط3!غ!جم!مؤلاقجو!الوفييضز!بر!هط!!صؤخطا!!ذاوقبل0.نهضءالوانيظله

العكلي!ف!ق.،ا!ع!ي!ان!يندا!و!خ!ى-.!!آهواافو-!كأهـ!ءو!و-حه!حمط!!؟!ملىءرج!؟كج!!لمج!نصةفيوحط،لأحمثه،مسرء"تمرالتي

وورو!"هث!*!!ررلم!،.د!آل!لهط!*!ه-!ه!ءالارعلىحافرا(لغائبالوجهكان

اقبر؟1هـأ-ح!ه!%عم!6الت!ا!مح!ى!،أس!ر،عاصسبوجه،عينيهفيوومىءركالط

:ألاوضفيومحيئ!الافطففالطك!!يك!كط!غاربا،الت!رفيجامدا!ووجهـتطلىبما،العينيعن

.لأرء-!صي!حشفييدورارصمبإت!انف!يطذ!نهيبر!3لاح!ى(ل!هول

؟:!سمف!الى!!كع!ثرأووقبل،واس!قرت،زلدهـ!توةلا!اع!فمت!ومحة!!ق!ة

"حممولا.ىدط!.هظمئهو!لكف!.ا!اللىفيمحنىورانفس!هالفىأللحظةفيءبأق!هماشيءانضطار

.آو؟للميلكمتمنيهنامرمنوق!..كان-محهولا.فعم!ا!هغيوصامغاوكان،الاسودالضوءفيبهالسيارة.ندحرجت

-هـ!":و!اءلفوفاناءمةوتتناثرةمقدمهاتضربوهيالرملدقائقلحظانطبعدسمع

اللنال!؟راة!لت!او،ال!صواكوكان،اذبكاهتمامادلىا!سائقيعرفل!،ايزح!ج

ا!طخمط.!غ!لمطصىح!ير!،!كاي!اريمممعوق،الل!الةهمز،فيال!محةءلط!!ق

لا!.9!لى-فيالدهشةارتسمتالسيارةمحركلوقفوحين،مبهمةكلمات

:بقوةيولففقال،!4الوباأجاهنظراتهمو!!بوا،جميعاالركابوالتفت،الوجوه

.؟غضبوا!ل!.الابيضبالشعرالمكسو،المغضن

:ا!!ىجثمم*جم!ةالييمتمعى!ق!أوتضاءلى،اتطتقؤل!ير؟لوقفنالماذا!

ئع!ثبم؟!-قاذا.قتوقفليممح!

نماضيق؟كانواهلأعني!فيوبست!الساؤقوج"يرمقيوسفكانعينيهطرفومن

ال!ه!لوس!تجر،مننعيطوجلاوبدا،وسهكت،الع!ائقفهم4وءص،ء:رلفعفومثمةوكاترقيكاقديمهدكرياتمنبصحاذاتهالوقت

نصأت!أثاهـفوج!ه!يركرء:!و!ءو!حها،!سطلمةنطرةعممض!!لتاهـع!!شبه!و!يمب!!3.ءشم!يأكباهـطئقمنيصدر.ظم،فو!م

:ص!ورة!عفة-أ!امه!!لت،خفياحسالفحهفيالغاحغةالر!ل،يرردسم!ءانهم

-كصدقهل؟والابدوءللعزلةم!ال!و!اذا!بأللميرخساءلججلضهجمويرة..ها80ها..!ا-

ايناس.أحبأن!ا-ءفيالعزلةأجبل!أخء-ماماالككح!ىعاازا؟!فثجمىلمةإركا!اخار!اف!!كةألم!دقةفيجالس!نديوأطلقش

يم!-قتالمو!و،ص!!تإ.،-ثذا!ل!!اثماأراهمأنآح!.جمععابالقضنبىمحليءهص!ك!فيلشفجو

بمابة.فيمح!ريقومرنا4أ،قلبكلىوجءفيوج،"،زغلقعرر-لك:للجئد!ال!مماه!فقال

.؟-و!كيمض!ماعلىهـطبقتانوهممايديهالىانسا!كطر*.حم!علئأنخظ

055أب!تقد.-بمح!آهلأثجضىيم!!حلا

-واكملىصوتهو!هد!ل!أض!حكا!ئي

دقائق.بضعبعد"!-كفترف!انثا!؟ا!ائقف!ال!

محنه،يفصحألوإستطعمأ-للمتمميءفيمفكواذللكخملالىورحدا-.7ترا!!ملا

صضعيواكلاههفييسنكر3أفضل!سورانعنر"ت*تايقلودم.:أءلىالىحاجبيه.يزفعالجئد!.،هوفقال
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كقرنفلة.ونابتأ،كا!شمسلىأسهفيدائرأرزذلمافنبىالرجلثورأمامطارئاييدوألاؤاتهالوقتفيمحاولا،مسشجدمحققنهجة

مخ!ل!هتهجرلمكالرجلواليندفمةبممقتنفس.الشيءبعضوهدأورغم،توترهبعضيخفيأنأكعاحاولوفد،متطفلاد2،صاحبه

نازلا،،صامداالرجلوجهظلفيماوتهيطببطءترتفعظلتبل:بلطلففدهذا

بتجاهه،ويتجه،يلتفوظل.رأهرأسهأداروأينما،الكنفينصلو!ملهـ؟تعيشانكليقلت-

لفكويكئوللميفلتأتيستطعلمنمريبةأشدارةحوله!يستدير..رأسهالسانقهز

يسمعه6كات.أمامهالماثلة،الصورةتسلطقوةمنالافلاتفي؟متزوجونحير-

وكي!!رأىماذا.الرجلحلميرىوكان.البطيءتنفسهيسمع.طبعا..طبعا-

،بحرارأىفيمارأىفديكنلم؟الخفيةالدالرةيحضرأناستطاعات!الاصبع..يتذكرأننميرلهيبقولم،عيناءفامت

وكان.الجمجمةداخليزفوصاصاريبروالكنه.تعودوأشرعه،كالمطريهلاللذىوالمم،الممفييتجمرالذجمماوالرصاص،تضغط

كل-!كهاأدرالغامضةالسماءتلك.اللحلمسماءيثقبالرصلص..خيالههـأىوهنا،الموتفاصر،يكونماكأفوىيشخصميما

.لحطات4الفرافييدايوامتت...رأء:والثلج،مل1امراياهى

ماءبركةكانتالصمتوفي.صلمتابيتهكان،الظهيرةهيكالرصاصيصمدجسديوكان،ناحلتينالارضطلىوسقطتا،تفربانه

الررفةانعكاسغيرررولم.شيءأيفيهاليسمعيكنلمساكنةهذاعلىهثرتمرة.فاصلدونما،حاجز!ونط،متفحراييظل

.هذاغيرشيولا،السطحوجهلتغموالوقمنتتحدروهي.تحرك.حرقه.فرنجنه.-محادناكات،ضبطته،جسدي،الجدار

ففضل،مطمتنايجملهأنيمكنثيئايلحطفلمحولههيمانظرثمةروكان،الصراخعنحنجرتيكفتولا،ذرا!ايتتوقضولم

محادتي،غيرعلىالنت!مسكانت.اولءبركةقربيختنقلئلايخرجأن4الفراانهياهـأ!،مبتورةبرصابعيتقونكانوا،أعرمهم،حراس

د!ن،يهتزلحظةلاخركا!،ويتقاعر،ثقلهيخفاثرها"لنهاروكانفترةقرببمتسقطظلتلقد.عنهمرغما،المتلاحقة،المتسارعة

ويراجع.كدميةيهتز،ويصل،ينفجر،يومذهـلةجسديوكان،اسمعهاكنت،هصيرة

يزالماكان..للنوممحاولةوثمة،يهدألمالمظقة!رقةفيلايمااثرأبمرينقىولنش!هكلوينتهيكرصاصةسيفرفعوظننته

جافةبريحمثقلا،عينيهيزاحمأسودحجراالليلوكان،مستيقظا.خيال

ستطاح2ماعنهمبعداثانيةوارتمى،النوافذدونهافاغلقأنفهدعكتكانوا.السلاحفوهةفيالاهلوكان..هذاكلأرىكنت

الذي،الملتهب،الجديدللصوتالمجالناركا،النادبةالاصواتسيللقطةأقربيعرفالذيالسائقكنت..كنتالحدثوفي.جميما

أعلىوفيالسفحوعلى،اللجدارفييقزعوهوالصباحفيسمعه..اليهحنينبيوكان،نفسهكالوتيقظاكنت،الموتلمنصف

بمنف.ليلتهداخلاوكان،وعميقاقريباعداءكان.اللجبل؟اليهالحنينولماذا؟؟لذاتالموتلماذاتلونيوفبلكانتوت!لني

(سنحضرهاآنيمكننيكلمةأية؟سأقولماذا؟غداسأراههل..وعرشثانيةعادفالصمت،شيئالهمأقلولمةلكأكلدم7

؟شيءأي؟كلمةاية..بكلمةصمتهأواجه.؟.بهايأواجهه،الاناحسهاكنت،مضطهدةحمرزنابقتعد؟غ!رلمالكلماتكل..والكلمات

فقد،هويةفقدانهقالمنوالرجل..لا..كيف؟محمقأناهلعادتوما،أصحبهاعم!وط،معهاأناوأهرلعر!نت.ذافيفي

الطريقفييمشبمأنعليهكب.سيمشيانهلييقلآلم،ذايه.ويضيء،مكانهايحلالانهالرصاص،شفتىمحلىتزلج

يدمحوانبامكانهسيونوحيف،سيحياحيث،الوعرة،الوحشةمتأجل.متلقد؟فرابةذللكفيهل..هه..أموت

.شاءمتىالصغيرةمملكنهالى،الوتطانر.جميعامتنا.كثيرونوناس،وأشجا!،مدنمعيوماتت،بالفعل

ونام..احلم..يوسفيانم؟الخياللهذاالرثمةهلواضح-أعتقدفيماسأمرهذا.بطيئاموفامرتينمتناصدفئي

دممان.ومضىانحتسل،الصباحفيوفام.يحلموللم،يوسف.أيضاشموتانييعنيوهذا.منيأكترتعرفهربماأنت.ومفهوم

ثاكثر.اكثرخطواتهوتئمومخيلتهفييكبوالفلسطينيالسانقومريحاأكيداموليسيكونالاخيرةالمرةفيقل.الثالثةالرةفي

وأغلق،أخرىمرةيوسفتساءل؟اللخياللمحذاالرثمةهل..الطالربانتظاراذنساكون.ليبالنسيةيكفيوهذل،الاورعلى

تقعدالشمسوكانت.اخررجلاالشارعفيوصاد،خلفهالباب-جسدبم!سالجسديظلوفترةرأسيحولسيحوم،الموتطالر

مستطيل،باردظلوثمة،الضوءغريبة،اللونغريبة4الفرافيالىسأدعوه.بقوةالمصفقالفضيجناحهتحت،جناحهتحتهادتا

تكونانيمكنولا،والوانها،بزجاجهاسيارتههبم..سيارةيظلل.انتفارهفيزالماالديجسدي،اللجسدفضاءفي،مملكتي

..اثرولا،ساعتينأو،ساعةالظلفيرقدتانهايبدو.هيالامنتصاعدوحشيةأصواًتابل،صوظاسمعالجبلوراءفيماهنالك

تكنلم.أجل.لهليستانهابعدفيماواتضح؟اذنسائقهاأينيلنىثعافترةكخمد.ورهيباسريعاالآذانيبلغوالرصا!ي.خلف

.وراح،(رجعهالقد.ملكهعلىالتيوالوجوء،الساحلحصىموقظاكستمرمتىبعدها

.هذاغيرشيءولاشيئاأقولأن،أراهأنا!م؟ا،نهوأين...الساحل-

فهم؟حقاعابهل.ساعةوعشرينألىبعغيرتمضوللمالوجهغالبمطوالشمس.ينتعد.جاننايتنصويوسف.الرجلسكت

الحلم.سماءقبلمنأدرلةكمالحطاتفيأدركه.شيءكليوسفتحرك.-خطاهماتياعدت.الرجلانتبامد.المداكنر؟وسترتفقلأفزال

اللحظةفيالرجلفهملقد؟ماذافهمبة.الفلسطينيالسائقحليمالجهةنحويوسفرجلاتحركت3،معينةجهةنحوالسيلرةساثق

..السياقةغير!علا،اخرقعلايمارسفيهابدأاتياللصه،الاخيرة.للتدىيبمعسكلالربضغمةسوداءسياهـة!لوقفت،الاخرى

.الموتمعالفلةلعبتهيمارسبدألثد..مفصمهلىاخللكبينالسلالقرك!يوكان.الرجلفيفكر،المعسكرفي

.رجالوثمة.الر!فيملىثمة!ماذامحنتل)ثلهل،الاصداءوكانت.غابةفيحجراالواهنالشمسوقموء،الغباو

يفعللمولكنه.كلامايقولانالممكنومن،يكتئبأتالممكنمنكانخلفالمغتربة،الصاخيةوالحارة،النعيدوالمقى،الثنارعأصداء

يجثوظلفاركاالراوراءهمخلفا،خطوتينخطابل.ذاللةولا،هذاغب،بووغم،ركيباييتاصفعاو!صفمه،الضاحرأسهتلاح!الرأس

غامض،لونذاتها7ر..السحبخدلالشمسورأى،صلحبهعند،داخلهفيتقدحظلتذوبانهارغم،الاشياءورجهوغياب،وجهه

فبةاليهأتتفرحبمياهيبتلانهأحسالا"لهـناءهذهوفي.وهادىءوضصها،بقوتهامخنمظةظلتأيضاذلكوهـغم،كالزئبقوتسيل

للتدريب.معسكرنحوفزنةبخطىيجههوفيماصآحبهاترغمبرحتماانهاغير،وهادئةممكنةظدت،الدرالىالهائل

.والانكفاءالسينعلى

هـ"ي!سىالصاى-التجفامثوره؟عنلور.بعدينتهلمالمورولكن.التدوببانى


